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بدعة وثنية قدعة . أفكليا 0 فية الوثنيوزعلى المقلدين الماهلين » 
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الجد لله حق حمده ٠‏ والصلاة والسلام' على صفوته من خلقه » وخيرثه من 
اند : مد عبد الله ورسوله إمام البتدين » وسيد التيين » وخاتم الرسلين . وعلى 
7 الذدين اهتدوا بهداه واستقاموا على سنته » وعزروه ونصروه واتبعوا النور الدى. 
| أنزل معه . واجهلنا اللهم منهم برحمتك وفضلك ياأرحم الراحمين . 1 

أما بهد » فبذه كلة فى تحذير إخوانى السامين من بدعة الأعياد الوثنة اق 
غرقوا بسبها فى بحر من الغفلة والذلة والهانة والصغار ء لأنهم أعلنوا شها بعيادة. 
الشيطان وعمازية الرخن . وآمنوا بالحبث والطاغوت ‏ واضنوا القرآن 3 
ظهريا » وأسقطوا سنة الرسول السكريم وهديه من جسابهم الدبنى » وانسلخوا من 
آيات الله بالتقليد الأعمى ؛ فركهم الشيطان وجرى بهم فى كل غواية وفسوق 
وعصيان . وثم الآن بتقلبون على ناز هذا الفسوق والعصيان » ,سامون سوء 
' العذاب على أيدى من كانوا بالأمس مشرودين ء ضرزبت علهم الذلة والسكنة . 

هم قوى 'اعلبهم ترون ويشيقون . (يا قومنا أجبوا داعى الله وآمنوا 
به فر لس من ,نويج ورك من عذاب ألم ) وفقنى الله وإيا م إن سبيل المدى,: 
والرشاد ووقانا والسامين شر أتفسنا » ؤشير اعدانا البرين . وصلى له على عبده. 
ورسوله مخدخاتم الرسلين وعلى 17 أجعين . ' 


الاعياد الجاهلية 
بعد الإعياد بذكرى مولم النبى 95 


قد جاء فى حب النى مَك من النصوص مالايحتاج إلى إيضاح ولابيان» 
ورأس ذلك ماروى الببخارى ومسل أن النى لبه قال « والذى نسى ببدم" 
لايؤمن أحدم حى ١‏ كن أحب: إليهمن والنه ووافة واكناتن أجممين » وق 
الحديث الآخر « حتى أ كون أحب إليه من نفسه التى بين -جنبيه » 

والمب ارسول الله لاق بهذا لاابكون فرضاً خسٍ » بل هو أحد أصل 
الإيمان فان مبتى الإرعان واسادة : على حب 5 وحب رسوله . فلن يبد أحد 
حلاوة الإإعان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواها . 

والحب حبان : حب وهمى خيالى » وحب يقينى حقيق » أو حب كاذب » 
وحب صادق . فالحب الوهمى الليالى الكاذب : هو حب المتلدين الجاهلين 
الذين حرموا من العل ,ععرفة محبو بهم على حقيقته » وصفاته التى ميزه عن غير 

والحب اليقينى الصادق : هو حب العارفين الذين أوتوا الم يععرفة محبوبهم 
وصفاته وخصائضه » التق تميزه عن غيره » تمييزاً لا بقع معه وهم ولا اشتباه : 

'. ولطالما كان المي الوهضى اليالى هذا باب من أوسمأ بو ابالشيطانالقى أدخل 
مها فى القأوب اليغ والالحاد والوثنية والشرك » فانقلب المةإدون الجاهلون من 
.حيث لايشعرون ألد أعداء من ندخون حبه» وأشد ان 2 له فم ولتت 
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ْ وللصالنه الى ميزه اله عن فه . ْ 


والمثل قائم ملموس فى النصارى الذين يزعمونو يقسمونجهد أجانهم أنهم أشد 

الناس حا للمسيح عيسى بن عريم عبد الله ويسوله » وكلته ات ألقاها. إلى مريم 
وروح منه » ونححن وكل عاقل لاعترى طرفة عين فى عي أبغض الناس لميبى ‏ 
وأشد الخلق كراهية له ء ولصفاته التقى ميزه الله تعالى واختصه بها . ذلك أنهم 
جباوا عيسى عليه وعل نبينا الصلاة والسلام » وجباوا حقيقته وما امتاز.به » 
فكانوا من الضالين المطلين . 

وما جرم الششيطان إلى الغا فى عيسى وأمه » وقسيسهم ورهيانهم إلا بزمام 
عذا الحب الوصمى اللميالى الكاذب » وما زال يقذف فى تلديم من ٠‏ الأوهام 
وعدت الكاذبة حتى قالوا : إنه ابن الله : وانه الشّءواتخذوا أحبارمم ورهبامم 
اران دون أن + أش كوم ممه فى العمادة والتشر بع » وسبحان لله ونعالى 
ورب الشيطان نيتيم ورفعهم بالغاو والاطراء” » حق زعم طم: :أنه النور المنيئق 
من ديهم » وأنه ذلك أول خلق الله ؛ ومازال يتنقل بالكلمة حتى حل لاهوته 
فى ناسوت ابن ميم . كا زعمث صوفية الطند والصين فى بوذا وبرها » وصوفية 
قدماء اليونان! والمص بين فى معبود انهم 20 » كا قال الله ( يضاهئون 
قول الذ:. ن كفروا من قبل قاتلوم الله أنى وف سكون) سبدان الله 00 
أولتك الظالون عاواً كيرا . 

ولا شك عاقل فى 3 مسبيحهم الذى بداعون له هذا 55 الكاذب 
إتماهو شخص خيالى وهمى أيضا لاحقيقة لهفى الوجود أضلاء صوارته فى رعوستهم , 
القذرة » ورسعته فى قلوبهم المظلبة الجافلة : يد الشيطان عدو الله وعدو عيسى » 
وعدو الا ثبياء وعدو الانسبان المنين . 

فانة يستحيل كل الاستحالة أن يكون لمسسيح الموسوف بالنور الاول و بالمنوة 
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لَهء و بصنات الجعولية الزعوية اعرد ولا حقيقة فى خارج هذه العقولالسخيفة 
7 أتخذ الرمن ولد لقدجتم شيثاً| إدا» نكاد السموات يتغطرن منة 
تنشق الآرض وتخر الجبلل هداً . أن دوا لأرسمن ولداً » وما ينبغى لارحمن أن 
بِتَحْذْ وإدا » إن كل من فى السموات والارض إلا آنى الرحمن عبداً » لقد 
أحصام وعدم عدا »و كلهم أيه يوم القيامه فردا ) 1 
أما عيسو١اللقيق‏ : عبد الله ورسوله » الذى جعل الله ولادته آية على عظليم 
قدرئه سبحأنه » ومعجزة لابطال ما أدعوه فى ذلك العصر من التبحر فى الطب » 
جقى فتنوا وفتئوا الناس بذك . 
هذا النبى الذى هو عيسى ابن صريم » الذى لم يقل للم إلى النور الأول » ولا 
إليالمتولذالمنفصل ورا عن الله. بم يقل لم إلاما أمره به الله : ((إتى عبد الله 
أثالى الكناب وجعلنى. نبيا) ( أن اعبدوا الله ربى ريم ) ( (فاتقوا الله وأطيعون 
انا أل وقد 4 فاعيدوه ) فالتصارى اليوم أشدغداوة له من اليهود “ثم أشد 
ف له وشما ممن رمى أمه السيدة الطاهرة مارم بالمنكر والزور .وأو أن عيسوعاد 
اليوولكان أول م ن حار به يرقم السيف فى وجيدمم هؤلاء .النصارى الواهمون 
الكاذيون فى حبه » رلكان أول من يقل عيسى عا عليه السلام أولنك التصارى . 
الضالون المضلون . 
وأنت ترام مع ذلك قد أكثروا . من الأعناد وألذ كرانات. لوادث مسيحهم 
وأمه ولكل شأن من شثونهذا المسيح وأمه ولارهبان والقسيسين المنتسبين إلى 
مسيحهم » » والزاعمين نهم يحون اديه 6 فلا كاد شهئى شهر ] إلا وقبه عيد أؤ 
. أ كثرء و يتعلون فى تلك الأعياد انمو ما اناه ودبذلون من الأموال 
فى تلك الأعياد » و يطعمون فن الأأطعمة اتخاصة باسم تلك الأعياد » ويوقدون ٠‏ 
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من السنرج » ويشملون من الشموع ويقيمون من الزينات ومعالم الآفراح » 
باجا وسروراً بتلك الأعياد والذ كرانات أقصى مايستطيعون.وقد جعاوا لكل 
من تلاك اللاعياد طقوسا برتلؤن فيبا التراتيل » و يترتمون فيبا بالصاوات وام "أبير» 
ويجتمعءون طافى الكنائس والمعايد والبيوت واجامع » وى عندهم - أم 
عناصر ديهم » وأقرب قر ا 

وهى أجل مظاهر حبهم لمسيح ابن ريم »وأعظم ا جلالهم له “ولدينه وشرعته . 
وهى قما زعموا خير طريق سلكونها إلى مرضاأة عيسى وه رضأةرهم أسيه « 
ليبلخوا بها إلى جنات الآشرة التى يقولون انها مقضورة عليهم موحرام على قيرع ” : 
ولن يدخلها بزعمهم الناسد إلا من كان نصرا نيا على عقيدتهم هذمءوأعيادم هذم 
وذ كرانانهم لفسيح وأمه » والقسيسين والرهبان . 
وان كان هذا فى المقيقة ‏ نما هو إجلال وتعظيم للمسيح اعليالى الذى 
إيا وجود له إلافى أوهامهم » وهو حرب عنيفة و بغض أشديد 6 وميارزة بالعداء 
واتلدد لعيسى أبن مسيم عبد الله ورسوله » ومحادة له » ولشرعته وديته » وازراء 
عليه وعل سنته » وتكذيب فاحش له ب ب وتوقح شذيع فى الرد لما جاءهم بهمن الطدى 
والاعان وما دعا إليه من الم والمكة 5 واخلاص الدبن والعبادة 3ٌالأحدالصمد 
الذى لم يلد ول يولد ولم يكن له كفوا؛أحد . 
وان تاريخ القسيسين و بتاركة إلنضارى ليحدثنا عن لنا: الى أرقت 
والنفوس التى أزهةت فى جامع نيقة » وافسيس» والاسكندر ية وغيرها فى سبيل ‏ 
ظبيعة مسيحهم اللاهوتية والناسوتية وتقرير العقيدة » التى يدعونها. < الأمانة » 
والتى ابتدعها لهم قسطئطين الوثني اليونانى ».وقام عليبا ذلك العداء لمتحم ْ 
مي ولديعيسى ب ولشرعة عيبي جليه السام » »إذ كان أولئنك الذين أبييجت 
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«دماؤم» وتحولت الشوارع أباراً نجرى بتلكالذماءءماقتاو | إلا لامهميحاولونرد فرية 
البنوة عن الله » والقضاء على ما ابتدع قسطنطين فى شريعة عيسى عليه السلام 
.من كف والحادء والابقاء على تلك الملة سليمة من هذه الأباطيل الحدثة. والمقائد 
'الفاسدة . فكان جزاؤمم مالقوأ من إعداء ففسق الذبن لبسوأ خدعة ة وغشاً 
"ثوب محيته » وتراءوا با هاره وأجلاله ء فارتقوأ به من العبودية إلى الربوبية» 
.وقالوأ فيه مأ تكاد السموات لطر ون ننشىٌ الأرض وتخر الجبال هد ٠‏ 

ولقد كان لابيود فى إفسناد دبن عيسى بوم ناراعه النصارى عنهأ كبر 
الآثرلامهم أقسى الناس قلباً قبا » وأبعدم عن الرحمة واخير » وأعظميم نضا 
بولا بياء ولسكل قم بالقسط بين الناس.ولكن الببود مع هذا_على طول اله 50 
.قد تأثروا اها عا كن يانه تداحية 00 لم أحبارمم أعبادا 03 
.ضاهئون بها أعياد النصارى لما رأوا ما تجره هذه الأعياد من منافم مادية على 
القسس والزهبان ب فابتدع أحبار اليهود لعامتهم مثل هدي الأعياد ؛ وأخذوا 
بيستغلونها لجر المناقم المالية ‏ والرياسات:الدنيوية» وجرى كلنا الأمتين_الغضبية: . 
.والضلالية ‏ على ذلك . 

وقد كان لمشرك العرب ء وعبدة الكوا كب والجؤس والهنود وغيرمم فى 
الشاهلية أعياداً وذ كرانات وموا سم لالمنيم » أعتقد. أمبا كانت القدوة الأولى 
«التى عمل البيوذ على جر النصارى الها اليج الأول الذى تبس منه المهود 
ا هوا 4 ملة عيسى بن مريم . . ؟ أن الييود والنصارى يا .إنها أغددا 
.عقيدة بنوة عزبر» والمسيح لله عن:البوفي: والبراهمة المنود والصيئيين «وعن ١‏ 
00 الذين كانوا بزعمون أن فرعون ابن السماء » أو 

بن بين( بع ) الشنس »أوما إلى ذلك . وقد قال الله تعالى ( وقالت 'اليبود عر ير 


لم 

ابن الله » وقالت النصارى المسبيح ابن الله . ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون قول. 
الذين كفروا من قبل . قاتلهم الله . ألى يؤفكون + ) 

.وكن على ذ كر من أن هؤلاء جميعاً إنما كانوا يقيمون تلك الأأعيادو يحتفلون 
مهاء و يشحرون و يطعمون » و يلبون ويلعبون » قصدا أولا إلى تعظيم من جعل ٍْ 
له العيد بن معنقديهم من البشر وغيره » صالحيهم وغير صالميهم » وقصدا ثانا 
إلى التقرب إلى الله باحياء كر يأت أحبابه وأوليائه » وأن ذلك يحبهاللو يثيب 
عليه | كراما لأولئك الأحباب والأولياء » وأن ذلك دين ورثئوه عن الاباء. 
والأجداد » والقسس والأحبار والرهبان » وهم أعرف بالله وأوليائه وأحبابه 
ومحبوباته وما يقرب إليه من كل أحد » وأنه لاحق لأحد أن إيسأهم من أين 
جتنم بهذا ؛ ولا عن أى دليل أو'حجة عليه 7 و إلا كان مطروداً من رحمة أله 
مشاوحا من الدين والمقيدة » بل ومن الجنة أيضاء وما على الناس إلا أن يكون. 
مثلهم كثل الذى عق ا اسع | الادعاء ونداد صم بم عى فهم لابعةاون 
وإلاسدت فى وجوهوم 5 الرحمة الى مفاتيحها تأندى أولئك الأحبار 
والرهبان » وأغلقت دومهم أبواب السماء القى لاتنتح إلا بواسطة أولك القسس 
والبتاركة والرؤساء الحتكو ين الدين » بل ولاجنة والآخرة » وكان عدواً 0 
فى السماء » لأن بتاركة الأرض لنوه » وكانعدوا لأأولئك الا حباب الذدينتقام 
تلك الأ عياد باسعهم » والتى يتخذها أولئك الأحبار والرهبان شبكة لصيد المال. 
والرياسة على حساب أولئك الذدينماتواءولا يستطيعونالأنرداً -- 
وال باطيل والأجل والنصب والاحتيال 

وما كفا تلك البدع اللبيئة التى نشروها وحماوا الثائق غلا عشدافت 
لل د العا وهام صوص 4 أر فير إن 
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بطلانها - ولومن ظرف خنى ‏ لخرفوه عن موضعه أو غيروه واستبدلوه بغيره من 
عند أنفسهم يكتبونه بأيدهم و يقولون هذا من عند الله وما هومن عند الله . 
فويل لم ثما كتبت أيديهم وويل لم مما يكسبون . 

ومازال الشر يمادى.بأولئك المبدلين لدين الله » احرفين لكتبه» الحارببن 
لأ نبيائه » المزيغين للعقائد » المشترين بآيات الله ودينه ثمناً من حطام الدنيا 
ومتاعها قليلا علا الله به بطونهم ناراً وسعيرا ء وما زالت دائرة كفرع وفسوقهم 
تقسع » وشرر زيغهم يتطابر » حتى أشعل فى العالم نارالئتنة ؛ وعم الأأرض 
١‏ والناس بذلك جاهلية استحكت حخالبها فى قاو .هم » ووثنية ضر يتعلى ر بوعهم 
نوسن 4 وظيز الشتاة فى الرة والتمر بها كدت ابد كت التلفنة المسكرد 
ارحمة الله وفضله » وثوا به وجنته » ومن تبعهم على ذللك ومالآه على ظلمهم واستبدادهم 
وطفيانهم » وا نتشر ظلام هذه الجاهلية الجهلاء حقى أصبحالناسفى ليل ,هيم من 
ععى القأوب والبصائر. © 

وآن أوان نزول الغيث من عند الله » وانبثاق نور الهدانة التى يخرجبم الله 
بها من تلك الظلمات إلى النور » وينقذم من الضلال إلى الهدى » وينك عنهم 
أغلال أولئك الظالين الطاغين » ويهديهم سبيله المستقيم الذى يستحيل علىالله 
أن يجعل احتكارا بيد شيخ أو حبر أو قسيس » وكشف عن مخازى وجراتم 
أولئك الزاعمين أنفسهم خزان رحمة الله » وعرفنا أنهم أبعد الناس عن رحمةالّه» 
وأشق الناس بعذاب الله وغضبه وشديد عقابه . 
وما تنزل ذلك الغيث الرحمانى إلا على قلب خاتم الأنبياء وأشرفالمرسلين 
عد يي وما تنجرت ينا بيع |الحسكة والرحمة إلا على لسان ذلك الرسول الا كرم» 
خأحرقت شهيها شياظين الدجل الدينى » وطواغيت اخرافات والعقائد الزائغة » 
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و بددت مصابيحها غياهب تلك الظامات » وجلت عن القأوب صداما هوأعادتها 
إلى صفائها النطرى » فعرفت ربها وبارمهاء وخلصت له دينها وذطهاء وأسامث له 
له وجهها فى طاعة وا تياد » لااستدراك ولا تكمكم » وسارعت إلى مغفرة الله 
وزضوا نه وعنة غرشها الدوات والآرش اعدت القن ” 
تندفن 
مهد الله تعالى ابزوغ شبهس الرسالة المحمدية يمقدمات نبهت العقول إلى قرب 
محيئه وأعدت النفوسوهيأتها لتلقهذها رسا بعا هى أهللهمن التصديق والاذءان ؛ 
والاجلال والاعظام والا كبار. 
فكان حدث أبرهة مع جيشه الكثيف » وفيلته العظيمة » واجرامه النظيع 
فى محاولة هدم بيت الله العنيق ؛ وتجز قر اش وجيران قرش وأحلافهم عن صده 
ودده وجلوهم وفزعهم إلى الله على لسان شيخ قر يش عبد المطلب » ٠‏ إذ تعلق 
بأستارالميت وناذى ربه. 
لهم إن الرء يهنم رحله ل رحالك 
وانصر على آل الصليب ‏ وطبديه اليوم آلك 0 
فنم الله بيته » وردكيد عدوه فى حره ( وأرسلعليهم طيراً أبابيل ترميهم ٠.‏ 
بحسجارة من سجيل » لجعلهم تمعصف مأكول ) لارامة افيش ولانصرة لم 
وأشيتخهم » فلم يكونوا بشرهم ووثنيتهم الفاجرة » وثاو يهم البيت الذئ طهره 
أبراهم للطائئين والعاكفين وألركم السجود ‏ عا نصبوأ عليه وحوله و بداخله من , . 
صور وتماثيل انهم التى التخذوها من دون الله » و إنما كان ذلاك ]كراما هيد 
اذلك ا أولود الكريم الذى سيولد فى هذا العام الولادة الأولى البشرية » فيكون . 


31 


المثل الأعلى فى طفولته لتربية النشء علىالطبر والعفاف » وعزة النفس وصياتها 
عن كل ما يتسفل بها إلى درك الصغار والفساد» والذى سيولد الولادة الثائية 
ااروحية العلمية الرسالية » فيحنى الله به هذا البيت العتيق » و يطهره من تلك 
الأرغلين الشركية 00 يدفم عنه ال هدم ا معنوى الذىهد وقووض من أركاته الدينة 
بما ألصقت به قرريش من صور وتهائيل أوليائهم الذين ( لابخلقون شيئا وهم 
يخلقون . أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ) . 

فأبرهة كان بريد هدمه الحسى بنقض 90 » وقر لش كانت تهدمه هدم 
المعتوى وتخربه امخراب الدينى » لخحاه الله من أبرهة عام مولد النى مَيكْبِّ ليؤذن 
قر يشا بفضل ذلك المواود افلم الذى سيحى للم به بيته العتيق من هدمهم 
المعنوى و يغمره بالاعان بالله وأقام الصلاة امراف له وحد. والعكوف عنده لله 
5-0000 شريك له 
٠‏ وكرن اله تعال ,عيلاد ذللك المولود العظيم آيات بهرت العقؤل » إرهاصا 
بنبوته» وأعلاما يجلالة.ه » وإيذانا بفضيلته ٠‏ وجعله تا لير أباه حقى يكن 
الفضل فى كفالته لضفه اام لله وحده » ليصنع على عين الله » ويصاغ ف ْ 
القالب العقلى والمكرى الذى يؤهله لوظيفة خاتم المرسلين وأنق المتقين وأعلم 
العامين باللّه رب العالمين » وسيد الداعين ء وأصير الجاهدين وخير أولى العزم. 

من الآ نبياء الصادقين » وأفضل قدومٌ اا للمبتدين إليصراط أ الستقي: 

فهو فى ولادته الأولى : مد بن عبد الله المائعى الفرشى العربى : بشرء ولد ش 
؟ يولد البشر » وطعامه وشمرا به ومحياه ومماته مكل إنسان ( يأعل مما تأكلون منه, 
ويششرب مما تشر بون ) وقد قال الل الع غود خلق رسول الله وتكزييه وليلق *- 
السمواث والأرض وخاق أنفس النان زكل ثىء (قل إعما أنا شرمنلم ) 


١5 
' وماجعلنا لبشر من قبلك اناد أفان مت فبم الخالدون ) ( قل ما كنت بدعا‎ ( 
2 من الرسل ) ([ كانت وإن مية)( دام إلا وسرل د لعا‎ 
ْ  عياقمأ الرسل » أفان مات أ تل انيم عل‎ 
لقد حداث الى كيه وهو أعلم بننسه من كن [لتسانمعا رامن‎ 
عل 2 إما آنا قرع فلمل أحدم أن نون أن يجته فأقضى له » <دإنا أنا‎ 
أبن اعسأة من قر لبش كانت تأكل القديد » « لاتطرونى ع أطرت النصارى‎ 
ْ . » عيسى بن م رو كنا ناعيه ال ورسراء را عبد الله ورسوله‎ 
فاشهدوأ ألى منت شول ص عن رسوله ار درل سهد سه‎ . | 
' وعمود بّةوكفرت بكنب الصوفيةأعداء اللّهوأعدا «الرسول القائلينعل ا شّوعليه بغير‎ 
2 علولا هدى ولا نور: -" وك خلق اللهءوأنهالنور الذى منه خلق اشّكل شىء‎ 
وأنهنور عرش الله وأنه'مكتوب عل ساق العرش » وأنه.وأنه . . ال تلك الاباطيل‎ 
ألتى دسها اليهود وأخوامم وأفتروها على الله ورسوله » وموهوا بها على الجاهلين‎ 
يلوا منها إلى تكذيب القرآنٍ فما أخبر عن بشرية الرسول التى يعائل فيها‎ 
جميع البشر ؛ وإلىتكذيب الزصولالذى يخبر عن نفيسه يما يرد افتراءات أولئك‎ 
الزائئنين الضالين » وان زعموأ وعم لم شياطيئهم أنهم أشد الناس حيا للرسول.‎ 
ظ وتعظما للرسول » شا مثلوم إلا كثل النصارى مع عيسى سواء بسواء »حذوك النعل‎ 
' بالنعل؛ ل على ببنة من أمرك وناعنة تكن مع الصوفبة|لجاهاينالمفتونين‎ 
الخدوعين عن ديشهم وثبيهم بخرافات: وجبالات عششت 'فياضت وفرخت فى‎ 
3 رؤوسهم وقاو.هم ُجببمهاعن نور الم النبوىءواطدى الحمدى الذى أخرجالله‎ 
1 الناس من الظلمات إلى النورء وأفلح 1 أصصابه الصادقون والتابعون المقندون‎ 
والاعة الممتدون والعاماء العارفون » 1 خط رمع هذا بيال واحد مهم نلك الفرى كد‎ 


ون 


الكاذبة» فان ما أوئوا من عم وإمان رد عنهم كيد شياطين الانس واجمن » 030 
مظنا أن بدصوا فى رموسيم نلك امؤعيلات والجهالات » وأغنام فى معرفة 
الرسول واجلاله وتفديته بأنفسهم ما أفادم من الم والاعان » وما أنقذم من 
شرك ووثنية ٠‏ ولقد كانوا من قبل لفىضلالمبين أولئتك قوم اختارم ا لُلصحبة 
نبيه ونصرة دينه ( أولئك الذين هدى أنه فبهدام اقتد) . 

لعم. . مد ماي بشرق خلقهء بشر فولادته» الشرق طمامه وحسمهدوثشير أ به» 
بشرفى مياه ويماته » ولكنه لا!إستطيع عاقل ‏ فضلا عن مس 5 - أن ينكر أ 
مجحد أنه أعلى أنواع البشر ية فىكل خصائصها ومزاياها :روه أعلا الآروا' : 
وعقله أكبر العقول»ونفسه أزى النفوس » وفطرئه ؛ أسم الفطر » وتفكيره أوسم أفقا 
من كل تفكير » وفطنته أنبه الفطن » ورجولته أ كل رجولة ؛ وشجاعته أقوى 
شجاعة » وقوته ادق وقليه أبر القاوب وأرحهها . ْ 

. وبالجلة فكاله البشرى لم نكن ولن يكون له فيه مساو ولا ضريب ولامثيل . 

وليس فى ذفك مثقال خردلة من عار . ققد أخبر امه أنه على خاق مة 

و ( الله أعر حيث يجمل رسالتة ) وأنه ض موسى على عين عناشه وو 6 
تأولى سيد الآ نبياء وخاتم المرسلين . وحدثتنا سيرته ييه فى البخارى - 
عن كل ذلك وعن خير من ذلك , 
0 20 

ولد سمد مي الولادة الثانية الروحية المعنوية » النيوية العلمية » بعد 
أنقضاء أر بعين سنة من عن الث نقد قنك فى بفظة ثامة ومعر فه للحائق. 
ظ فى ليلة القدرمن ليالى شههر رمضان الممظل » » يها مد ييه فى غاز حراء 
70 والتحنث الابنعاد عن الآ ثم وما يوجب المنث والعصيان ‏ وقد فر” 


١ 


من مكة ويجالسها ومجامعهاء ومن أهل مكة ووثنيتهم وجاهليتهم » وأخلاتهم 
الغاسدة وسيرتهم المعوجة » حيث لايجد عنده من العلم ما يستطيع أن برشدهم به » 
ولا من الدين الَو ق مأ يقدر أن يرجعهم به عن غتهم وكفرم 0 
الحائرة » وقلبه لمم بالألام لحال مكة وسكانها وجيرانما الأقر بين والأابعدين » 
إلا البعد عنهم حتى لا يرى ما يزيد فى ليب تلك الآلام فى ننسه » و يضاعف 
أهموم والأحزان التىأقضتمضجمه ومنعته لذة العيش فى ذلك الوسط المشرك . 
وهكذا النفوس الطيبة » والأرواح الطاهرة لايهنأ عيشهاء وتنعم بالحياة فى 
الأوساط الفاسدة » فاما أن تبسذل النصح وتعمل على الاصلاح » واما أن مجر 
ذلك الوسط وتفرمنه 0 إلى الكووف والغيران » تنعم يوحدتبا ء وتأنس بالطبيعة 
الا > كنة وما فيها من الاوقات الصامتة ترى فيها من آيات 70 وخضوع العمودية 
ما لاثراه من الاسان اتخصم المبين ليه ونفسه . 
فى ليلة القدر التى هى خير من ألف شهر مضت على العام فى غللية الجبل, 
لاله عوقتاء الوثنية الطاغية ب مخضت هذه الليلة عن ولادة النبوةع 
وتكشفت عن السراج امثير الذى ملا الدنيا نورا وهدى ورحمة . 0 
فى لبلة القدر هذه بها مد يي فى غارحراء ؛ غارق ف يكار التفكيز فى 
خلق السموات والأرض » وفى قومه والناس جميعا وضلالم وى نفسه وحيرها 
أمام هذه الطرق الملتوية » والسبل المعوجة المظامه التى يسلكبها الناس إلى ربم» 
وفطرته تألى له أن إسلك شيمًا من مسالك كهم ولا ترضى لم تلك المسالك »وتحاول 
السمو إل تعره المسلك القويم اوالعراط الس , ؛ إذ غأه الحق »كال . اقرا . 
7 اقالنا انا بقأرى »يعني :الى أ أتمم القراءة ولا الكتابة» وأ هن القراءة 
والكتتاية ناثىء قضى كل أوقاته فى رعاية العم والتجارة بين جبال مكة , 


ها 


وفى صصحراء جز ير العرب التى بقل فيها النيت والمرعى؛ أ خذه الملكوضمهإلياضمة . 
بلغت منه 566 وعصره عصرة كادت روحه اتزهق معها. ثم خلاء » ققال : 2 
فال : ما أنابقارىء ءلقد أسمءتك ألى لست بقارىء » وأعلمتك أي لا أقرأء 
فكيق تأمرى بسحا بالقراءة 7 لخنم وضمه الثانية أشد من الأول + ثم خلا 
وقال له : اقرا. فقال : ماذا أقرأ * علمنى الذىأقرأه » اذا تر يدلى اقراً # فضمه 
الثالثة أشد من الأوليين» ثم خلاه وقال له : ( اقراً باسم ربك الذى خلق » خلق 
الانسان م علق . اقرأ وربك ال كرم. الذى عل بالقر عل الانسان مالم يعلم ) 

تأخذه الدهش لتلك الفجاءة مم تلك العصرات الشديدات البالغات» 
فرتيف فؤاده » ورعدت الفيتة وار ع الآوبة إلى السمدة الطاهرة البرة 
الكرعة أم المؤمنين خديجة رضى الله عنها » وقد كانت تنتظر تلك الساعة.بفارغ 
"الصبر » وتعد الأيام والليالى لماء لما كانت ترى على زوجها الكريم من مخائل 
النبوة » ولما كانت تسمع من ابن عمها ورقة من صفات النبي اخاتم الذى بششمر به 
عيسى ابن مر يم » وكانت لاثراها متمثلة إلافى زوجها الكريم عد مَيية. 

جاءها وهو عنى تلك المال من المدهشة والرجفة » وقال < زماوتى زماوتى > 
وأخذ يستعرض .مفاجأة جير يل يفتاح المسداية » ومصياح النورالذى طالما 
نشوفت إلبه ننسه التامّة» وقلبه الحاثر» وأنه بذكك قد آن لنفسه أن تطمئن إلى 
هداية اس بذلك الوحى والقرآن له وللناس وا لقليه أن إستريم ك حيرته 
٠.‏ المضنية العنيفة إلى روح الله ونوره الذى هدي به من يشاء إلى صراط مستقم . 

وأخذ يستعرض حال القاوب وما استحكم عليها من أغلاق الجاهلية 
والهوى ء والتقليد الأعمى للا باء والأجداد . وهل من الممكن اذلك المتتاح الذى 


ا 


وتد أ في ده أن يطلق القاؤوب من هذه القيود و يتح 55 الأغلاق ؟ إن 
ذلك ل. اق الامدة واخوضيا إلى أقوى الهود . لذلك شداعهور تلات 
الغمات إشارة إلى مافى ذلك الجل الذى حمّله الله إياه من ثقل ( إنا سنلق . 
عليك قولا ثقيلا ) وما سينال فيه من مجهود شاق ؛ وجهاد عنيف . 
ثم هدأت نفسه بعد ذلك الاستعراض ء وا طأنت إلى قولخديجة رضى الله 
عنبا د كلا لان يخْر يك الله أبدا » ووقر فى نفسه يقين بأن الذى مله ذلك 
الل الثقيل هو القوى الغزير» وأنه لابد نأصره ومعينه بقوثه وتوفيقه . 
كان ذلك مبداً الولادة المانية لحمد فكأن رسول الله » وخرج من ظلمات 1 
الحيرة التى طالما ضاق بها صدره » ووضع عن كاهله ماكاد ينقضه من سمؤم التفكير 
الفاويل فى طرٍ بق الوصول إلى الله » والتفكير المضنى فى إنقاذ 0 المساكمن 
الذين أشقتهم وثنيتهم وجاهليتهم.. | 
ُ ثم مازال الوحى يتتالى» والنبوة تنمو» وثوراطهدى والغرقان بسع آفاقه حقق 
نحت كلمة ريك صدقا وعدلا لاميدل لكلاته وهو السميع العلم م لل أوره ‏ 
على كره من الكافر بن . وجعل كلمتههىالعليا وكامةالذين كفروا فى السغلى والله 
عزيز حكيم . وأنزل ختام ذلك وآ تمامه ء و باوغه المد الذى لامز يد عليه فى 
الخير والهداية ( ( اليوم أ كلت لم دين اد دق ات م 
الاسلام دينا ) 
تند نم نا 
وإن هذه الولادة الثانية لأج ل قدرا وأعظل خطرا فى نفس رسول ان م .. 
.وف ننس المؤمتين والعقلاه من الولادة الأولى » بل إنه لانسبة بينها يخال . فلقد 
لبث بغب الولادة الآولى عمرا طويلا ‏ هو أر بعون مدئة ‏ عد ينعد الله , 


7 


المائعى القرشى العر بى لابنتاو شيئا من | آنات ان ولا بعلم أسندا + ولاإستطيع 
أن رى شتام اراس الشرك والشنة . ل اشعيال ( وكذلك أسينا إنك 
روحأ من أمرنا ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الاعان » ولكن جعلناه نورأ نبدى 
به من نشاء من عبادنا ) وقال ( وما كنت تناو للحي كنلا قي 
بيمينك غ إذنلارتاب المبطلون . بلهوآيات بينات فصدور الذين أوتوا. العلم) 
وال (القد لت فيكم عمر| من قبله أفلا تعقاون ) وقال ( قل لوشاء الله 
ماتلوته علميكم ولا أدراى بهء فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون 7 ) 
فا كان الفضل الأعفم والرحمة العامة الشاملة» والهداية التى أخرجت ااناس 
إل النؤر من مد بن عبد له “وإنما كانت من #درسول لله . وما كانت هذهالرسالة 
إلابعد تلك الولادة الروحية الثانية » التى كانت ليلة القدرمن شهر رمضان ب 35 
باوغه سن الآر بعان. 1 
فلن كان شىء .من هاتين الولادتين جديرا بالتذكير والإحياء فهى الولادة 
النبوبة لاالولادة البشزية .وإنه لمن أوجب الفروض إحياء هذهالذكرى فى قلب 
المؤمن ونفسهو بيته ومتجره ومصنعهونظام معدشتهوإدارة شثونه العامة والخاصة - 
وإن من أقوى أسباب سمادة الآمة أن مى عنم الاتكرى فق حكرتبة 
نظلاميا زاكا ا لاد لا 5 جميع شئونها الاقتصاديةوالسياسية والدولية 
وان يكون ذلك الاحياء بالاحتفال يوما. 5 ارلكراعية نو القدة لا 
وإتما يكون ذلاك فى كل وقت ولظة » وق كل عمل وشأن » تبق هذه الذوى 
البيوية ألم للانسان من طعامه وشرا به » لائبرح ة قلبه ولا تخرجمن نفسه »لتكون. 
هن المقونة لغمله » والمبذبة عفلقه والطادية له ق كوه كنبا إلى الصراظ المستقهم 
' فظربق الرشاد القويم . 


.ما 


هذه الذكرى الروحية تتتصل بالروم والأخلاق والآداب لابالظواهر الفارغة 
من تعوع انضاء وخيام تنصب » وطبول وزمور . فان هذه الولادة الروحية مقت 
أشد المقت كل الزور وتكره أشد الكره تلك المظاهر الفارغة 
3 ولقد وفق الصحابة والتابعون والأمة الممتدون وسلفنا الصالحون رضئ الله 
عنم إلى الانتفاع بهذه الذكرى المجيدة وأحلوها من تنوسهم امحل الأرفع ! اعاناء < 
وهدابة» وطاعة للهوارسوله وأخلاقا كوعة »وشدة على الكفار وترااً بيهم »وركوعا 
وسكودا وأمرا بالفزوقة ولهيا عن المكر “وراتمه » وصدقا وبرا . فكانوأ 
٠.‏ ببذه الذكرى عن آنه ليست انان + 

م ا كل الإعراض عن ذكرى الولادة البشرية» فل يحتفلوا مهاو يقيموا 
لحا وزنا . لهم يعلمون أن فى شهر ربيع الآول كانت الولادةالبشرية. وفيه كانت 
٠‏ الوفاة البشرية ٠‏ فأى املادثتين ن أنا ارلا الروحية فل تنقطم ولم تقبر 
.ولن تقبر» حتى يرث لنّه الأرض ومن عليها وهوخير الوارثين . ولا يزال فضلها 
وخيرها يعم أهل الأرض غضاً طريا كأول شأنه فى حياة رسول الله مايه 
امقر 

والذكريات تحفز الحتفل إلى تعرف خصائص ومزايا هذه الذكرى ويحضه على 
الح والتتقيس هل ما أمتاز به الحثفل بذك رامو ختصن بدعن غيره. وتدوين تلاك 
المزايا ونشرها وها فى الذ كرئ وى الناس ليكون لهم منه قدوة كانه ف واسوة 
حسنة والذا ؟, جميد فى أن بصور تلك لوي بأقصى مالستطيع وأروع ماأشدر 
للكون لما فى النفوس الآثر الذى بريده. 

فالضحابة لدت الماع رضى الله علهم لشدة جر نهم على ذ كرى الإلادة 
النبوية الروحية سذلون أقصى ماستطيعون فى حفظ أحاديث زسول لله و 


1] 


ومعرفة أخلاقه النبوية » وآذابه الرسولية » و ينشرونهافى الناس » ويتحهاوتف فى 
سبيل نشرها فى نواحى العام أشق الجهود وأبعد الآسفار . وما زااوا حكذلك 
بفعاؤن حتى ملاؤًا الأرصٌ بال هدى النبوى وعمث رحمة أله فى مشارق الأارض 
وشارببباء غضل أواتك الذى عانوا مرفون عدا رسول او لحنهنا البشيز 
العربى . ويعرفونرسالته ء لاجسمهه» و يعرفون نورهدايته النبوية وأشراق ميعة 
ملتهء لانور ع , ولا ماف وجه ولورد خد به . 

ثم ألى 5 بعدم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشووات . وعميت بصائرمم 
عن ذؤوى النبوة » فدفس لم أعداومم من النهود والتصارى فتثنة الاحتفال 
بذكرى البشرية وعظموهاف نفوسهم » وشغاوهم بها كل الانشغالحتى لتكاد تعتقد 
أماعندم مكلشىء فبتكلنونء للها لأمور التىلاتعرف. و يتحداثون عحها »و يؤلثون 
فيهامالايرضاءمس! عاقل عن نبيه ييه فمن قصائدتشبيب وغزل»ومن وصف لتورد 
خديه » وسواد عينيه » وطول أهدابه» ووصف لفمه وليطنهء ولكذا وحكذا . 
وتمننوا مااشتهت ننوسهم المنحطة فى وصفه وبع حت ليظر وبع والقارىء 
تراثا يرن ام هوك لانن أ هو أفضل خلق الله وأشرف رسل اشّهء وله 
إماما هو خير الآثمة شجاعة ومروءة وكرم أخلاق وسخاء نفس ءولامجاهداً فيسبيل 
الدعوةٌ إلى الله . كان أكل الآمثلة الصصالحة للمجاهدينالصابر ين الحتسبين الذينلا 
يخط رهم يبال حظ أ نفسهم ولا شهوة هواه» و إتعاملك نفسه حب الله وحبدين الله » 
وحب ألخير للناس أن يكونوا محبين ّ ومحمين لدبن 51 ومرتدبنل ببدى لله . 

2 أسمج نلك القصص الى يسموتها « موالد » وما أبعدهأ عن دين امه 
وما أعض شرها فى ند كير انا ينول أل ونا أشبدها فتكا بدين له 
وماأقبحباى تنفير الناس من 4# رسول الله المادى إلى 7 السبيل ولعشيقوم 


و 


خوك ليو اجر التو مره الددوة مار انه ارصل اضر 
بنّسما صنعت وتصنع » و يسما كانوأ يصلعون . 
اثل هذا يذوب التلن عن كد إن كان فى القاب إسلاه وإعان 

#0 ٠ 

قال ابن اسحاق : فشب رسول الله مَيية يكلؤه انه و يخفظه » ويحوطه من 
أقذار الجاهلية هلما بريد من كرامته ورسالته» حتى بلغ أن كان رجلا أفضل 9 
هسوءة وأحسمهم خلقاء وأكامهم حسباء وأحد نهم حوارا » وأعظميم 513 
وأصدقهم حديا » وأعظمهم أمانة» وأبعدمم عن الشحش والأخلاق انق تدتس: 
الرجال »تنزها وتكرما حتى سماه قومهالآمين 

وذكر أبوشيم فى دلائل النبوة » وغيره من أعل للدي تارب ان 

عبأس رضى اله عنها قل « حدثتنى أم أم أعن ‏ حاضنئة رسول الله مل قالت : 
. كان لقر يش صم تحضره وتعظسه » وتنسك له النسائك - أى تنبع له الذبائم 
ويصتعون له الطعام 5 يصنع الناس اليوم ف الموالد من ذباتم وأطعمة ‏ وحلتون 2 
رؤسهم عنده » ويعكذون عنده يوما إلى الليل . وذلك يوم فى السنة : وكان أبو 
طالب يمحضيره همع قومه ؛ وكان يكلم رسول 1 ضر ذلاك 000 
فبأجي رسول لله 006 عله اسوا النشت فثول :| 
اف عليك مما تصن من نداب آلتدا وجمانا تقول م 
لقومك عيدا » ولا تكثرلهم جمعاً +قااأت : فل يزالوا باحق ذهب عفغاب عَمهم 
ماشاء لله مرجع الينا مرعوبا . فلن عماته :مادهاك فقال : إلى اخشى أن يكون 
فى للم 0 : ماكآن النّه عر وجل لببتليك بالشيطان . وفيلك من خصال ألخير 
مافيك . ها الذى رأييت + قال : إلى كا دنوت من صم منها مثل لى جل أبيض 
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طويل يصب حلى :وراءك ياغدعلامسه . قالت أم أمن : فا عاد إلى عيد لم » 

لقد كان هذا فى طفولته ا فأبي عليه ربه أن يحض ر لهم عيداً (مولدا) 
من موالدم » ولا أن يشاركهم فى زور من اجتاعاتهم التى كانوا يحيون بهاذ كرى 
أولياهم . و بّض الله إلى قلبه أشد البغض تلك الأعياد والموالد الجاهلية الى 
صمرفت الناس عن الله وعبادته إلى أولئك المونى تعظمها من دون اللّهوتفزع إلبها 
وتتمسح ,عنصب على قبورهاء كا بغ ض الله إليدكل ماكانوا فيدمن فسوق ومعاص 
ورفائل ونقائص » حتى شرفه اد وشرفى الآرض برسالته » فُكان قد يمكن منه 

بغض تلك الاعياد والوالد ؛ وانحجلى له كل الانجلاء ماكان لها من أسوأ اللأأثرفى 
ظ إفساد القاوب والعقائد » و] نبأ ماتقام إلالمحادة اش والكثر به ء ومأشصد 57 إلا ' 
جر المغاتم لآولتك الدجالين الطغاة الذين استعبدوا الناس واستولوا على قاو 3 
فأفسدوهاباسم أولئتك ارق 5 وموألدهم وأعيادم .. 

فقام. رسولالله 0 فى حرب هذه الأعياد أشد قيام »وجاهد الدعاة إلبها 
من سدنة أولئك الموني أشد جباد » وما زال حتى طبر الأرض منها» ونكس 
أعلامهاء وقشع عن القاوب غياهيها وظلاتها . وعرف الصحابة يثور الل النبوى 
فسادماكانوا فيهقب ل وضلالهوشقائهيفعاونو! رسو اللدعل | بطاله أعظ المعاونة ونصروه 
عبليها وعلى المنتونين بها أعز لصر . 

م كان رسول الله مكاي يعرف من طباع الأمم ونوا عن دين الى مارائ 
فى البهود والنصارى وقريش ٠‏ ويزيده الله ثعالى بذلك علما . ويحشى على أمته 
.0 أن تتردى في مثل ماتردى فيه أولئنك المرئدون , ٠‏ وبع الله أنأهل الكتاب لابه 
أن يحجاولوا رد كثير من المسائين عن ديهم إن عادر . وسيبذلون فى ذلك 
كل ما يستطيعون ٠‏ عل ذلك كله رسول الهم خذر أنته أشد التحذير من تلك 


يف 

الثتنة وخوفها أشدالتخو يفمن دسائس أهل الكتابءوأعطانا سلاحا قويا ندفم 
به عن أنفسبًا كيد أعداء الأنبياه من شياطبن الجن والإنس . ذلك هو القرآن 
الع ل الله تماق سياقة بنش وطنين خقطله.والسدةالمطيرة الت تركها قينا وول 
الله مَتطي:م ننمسك بهما فلن يضل وان بشقومن أعرض عنهافان#مميشةضتكا. 
قال مويه تركت فيكم ماإن يسكام به لن تضلوا بعدى : كتاب الله وسنقى »> 
وقأل « وإنه من بعش منم فسيرى أختلان كثيرا ..فعليكم بستى ومننة أنخلناء 
الراشدين المبدءتن عدى :. عمسكوايها وعضوا علمها بالنواجذ .وإيام ومحدثات 
الأفوق .قان كل بدعةضلالة »وقال « لتر كبن ا 1 شبرا بشبر وذراعا 
1 بذراع» حى لودخاوا جحر ضب لدخلتموه » وقال «لتتبعن سان من كأن قبلج 
حذو الدة بالقذة » “وقال < لا تطروتى كا أطرت النصارى عيسى » 

كل ذلك بدلنا دلالة واضحة على أن النى يَكْعٌ كان حذرا أشد الحذر على 
انين الأتعاة دامدرينية قاطن الى والاد ومن (عزف القرل وشرورة 
رما لهم عن دينهم » وارجاعا طم إلى الكفر بعد إذ أنقذم الله منه . و بين لنأأن 
سبيل الشيطان إلى فتئة التصارى وغيرم فى بعينها متنك إل هته الاعة انوا 
علينا أن ننظر.اف أضل كثر هؤلاء , وما أدى مم إلى عداوة عسى ابن مريم 
وغرن م اللاننيان: النوقه فذق وول شتوو لان سبلن فلك روفلا إن 
الجهودوالنصارى وغيرمم كفروا لأ نهم يبود ونصارى لالأنم غاوا فى عي ء ولا 
لأنهم شرعوأ فى دين ل مام يَأذن بدالله واتخذوا قدورا أنبيائهم وصاحمرم فمراحة- 
ومعأبده واتخذوا طا.الا عياد والذكرانات » ولالأنهم وضعوا فى أعناتهم أغلال 
التقليد الأعى لقسيسيهم ومطارتهم ورهباتهم. وأن قاعدتهم وعمدتهم فى الدين 
والعمل « حطها فى رقبة عام وأطلم سام « 


يبا 


ش إذا جبلنا ذلك ولم نتبينه حق التبين وقعنا فيه شرا هما وقموا » واتخذناء. 
نحن كذالك على مثل مااتخذوه » عملا صالكا وقر دة .إلى الله 6.وخيرا نافما : ولا 
بزال ذلك حتى علك علينا قاوبنا ويصبقها بصبغة الهوى والوثنية » فتنمكس 
فطرتها وتنقلب حقيقتها فترى المنكر معرون والمعروف منكرا ء والصاط باطلا 
والباطل صالحا » وأعل اخير والهدى أهل ضلال : وأهل الضلال والزيغ أهل 
الخير والهدى وحيأثد يعمنا الله بعذاب من عنده وتحق علينا آية ( لعن الذين 
كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسىابن مر يم » ذلك با عصوا وكانوا: 
يعتدون 1 تهون عن متكر فعاوه ) . 

ومن أجل هذا كله جد القرآن 0 بم قد كشف عن أحوال هؤلاء الكثار 
والمشركين وأسباب كدره وأعمال ششركهم أتمكشف وكذلك السنة المطهرة #لتأخذ 
العيرة وانتق ذلك ونحذره. 
ومع هذا فقد حد روسول انه ل 9 تلك الأعمال الجاهلية » والأعيادد. 
الشر شركية نصاً صر يخا لايقبل التأويل » ولا بصرفه عن.مراده ومتصده ءإلا مشاق ' 
نه له ولرسوله » ومشبع غير سبيل المؤمنين »قال «دلعن الله الهود والنصارى انخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد » قالت عائشة « تحر ماصنعوأ » وأولا ذلك وذ قيزه 64 
وقال « لاتتخذوا قبرى عيدا » وقأل ‏ 2 5 الله زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساحد والموقدين عليها اسح 4 
وقال أبو الهياج الأأسدى « بمثنى عل رضى الله عئه وقال ألا أبمئك على ' 
مأبمئق عليه رسول اله كلق : أي جد قبرأ مشرظا. إلا سويته » ولا تمثالا إلا 
طمستة» وقالغير ذلك ٠كثيراءولكن‏ الناساليو م تلبت عليهم البوودية والنصرا: انية: 
. والجاهلية فطرحوا كل هذهالنصوصض وراء ظهورثم وأ تبعوأ ماشرغاطم أحبارهذهالأمة ء: 


0 


ورهبانها وقساوستها من تلك الأعياد التى لم يأذن الله ولا رسوله بها ء واتخذوا 
أحبارم ورهباتهم أربابا من دون الله » حلون لهم ماحرم أإله » و يحرمون علييم 
ماأحل الله» وبنوا على القبور المساجد ونصوا عِليها الستور » ووضعوا عندما 
صناديق النذورء واحتغاوا ها بالأعياد السنوية كل ذلك مضاهاة لله* شركين 
الأولين » وإماتة اسنة وشرعه سيد المرسلين. وظاعة للشيطان الرجيم . ظ 
.. وزين لهم شياطين ان والإإنس ذلك بها أوحوا المهم من زخر ف القول : بأن 
ذلك تمظيم لللبى كه » وتعظم لآل بيته وحب له وحب للصالمين . وكذبوا . 
فوالله ما هو إلا تعظى لاشرك والمشركين وح بلاشيطانوحز به اللحاسر ين وإلا ظ 
غهل كان هؤلاء المفتوثون الجاهلون الضالون فى آآخر الزمن الذين يبيعون دين الله 
بأيخس الآثمان. ويشترون بآيات الله ممنا قليلا: أعرف بفضل رسول الله ملي 
ومأيعظمه من أفبكر وععر وعهان وعل و بقية الصحابة والتابعين والأمة الممتدين 
رضى العنهمسومم أ ص على حب وطاءة الله والرسول من هؤلاء الذين لايمدون 
الكتاب إلا أماتى#كلا والشهوألفمية كلا . 
٠‏ شابال هؤلاء السلف أعرضوا عن تاك ا , وعن نلك الآانصاب 
والقباب ‏ بل مإبالم كانوا يحار بونها » و يهدمونها و يطهرون الأرض منها ؟ والله 
ماهى إلا القاوب التى طبع اه عليها 53000 سئة رسول اله وحاولت إطفاء نور . 
الله و بداتفىذلك الأموال لتبلؤغايتها «ونحبىماأمات رسول الله وتميثمااً أحبا رسول 
الله .وما كانت تلك القاو باعلميثةاغجر مة 3 إلاقلوب مدعي الإإسلاممن البو دوالنصارى 
ومحوس الفرس مسوأ للناس ثوب الإسلام الظاهر » جين رأوا أن ثوب المرب 
لم يندم شيئاً بجع امسينلك الحقيق مل افالتين وعروة اف اراق . 
تأعملوا فى القاوب والعقائدسلاجٍ بدعهم وأ أباطيلهم جتىظفروأ بها بلجل واستعمروها 
وتمكنوا مجهبا» ريت من ذثر الله » ومن دبن الله ومن نور الله . فص فوثم .على 


ف 


أهوائهم كأنشاءون » ولعيوا مهم كا يريدون ظ وأذلوم بعد العزة. 6 وأستيدوا 05 
ذلك فى لديا والأموال » بعد ما استعيدوا القاوب والنقوس ببدعهم وضلالاهم 
ورحم الله مالك نز ال رن عنه إِذ قال :« والله لاايصاءم 1 آخر هذه الآمة إلا 
ما أصلح أوكا «6 
هذه بدعة الأعياد الجاهلية باسم رسول الله » وهو منها يرىء بأبى هو 
وات 00 ل بيت رسول لله »ثم م ا برآء . وهذه بدعة القباب » ورفم 
القبور باسم ل بيث رسول الله » وهم منها, برآء . هذه البدع كلها : أول من 
| بتدعها الدولةالمهوديةالباطنية| لجرمة ا|مخيثةالغاسدة المفسدةدولةالعبيديين المتسماة 
كنا وزورا وخنانا وتغريرا باسمد الناطميين» وثم برَآء من فاطمة الزهراء علمها 
السلام وهى بر دئة مهم ٠‏ #أول من أحدبث قبة على القبر الذى نوه بالقاهرة بأ بأسم 
المسبن رض الله عله والحسين برىء مهم ومن قيرهم » وزعموا كديا با أنهم أحضروا 
راسة الشريفمن المدينةإلىذلك القبرىليوهوا على الدهاء والعامة» وكذبهم التارج. 
ولايزال رأس المسينرضى لمعنه بالمدينة لم بخرسجمنهاء وليس فىهذا القبر إلا هواء 
ك أن أَفمْدة الماكنين عنده والمعظمين له والطائفين به وعابديه هواء فى هواء . 
ثم أول مولد أحدثه هؤلاء العبيد يون الملاعين باسم الحسين رضى الله عنه . 
وكانوا يزخرفون هذا المنكر. يكثرة مايذبحون وما يطعمون من الطعام وما يخلعون 
من الم وما يبذلون من الأموال يشترون بها ذمم الذين باعوا دينهم فى سوق 
الدنيا للأولئك الجرمين» واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة.وكانوا يقيمونمن الأألعاب 
واللهو مايئتنوا به إلعامة . وكانوا مع هذه الدعوى فى حب المسين وآل الحسين , 
السمون 5 بكر وعمر ب رضى لل عنهيا ‏ على المنابر والماذن وينادون بالاذاك عن 
عائّشة الصديقة بنت الضديق » تكذيبا لما أنزل الله من يرأ ها . ثم يصلون على 
اخليفة الشيطان باسم لمذل لدين اشوا هادم لشرعة رسول ل 2 نه الله 
ْ وأذاتهم من عذابه وشديد عقابه ماهم له أهل . 
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وليس هذا منأولئك المهود عجباً » فهمأشد الناس عداوة للزين آمنوا » 
و إنما البجب أن يقلدم فى ذلك ب ينتسب إلى اللإسلام.و يترك ا تباع البى ُ 
.وحابته وأتباع على رذى اش عنه وكل ببته» هل يستطيع 5 9 يدعى نيهلا 
أحبىمواداً للنى مي : أو أ أن الحسن والحسين أو أحد أولاد على رضى الله عنبم 
أحيوا مولن لأبهم : وهل يستطيع أحد أن يقول : إن الحسن أو الحسين رضى 
الله عنها بنوا علىقبر أبهم قبة » ووضعواعليه مقاصير النحاس المضضةٍ وستروه 
بأستار:ا لخر برء وأضاءوا عنده الشموع والسرج 7 ا" 

أليس هذا من أعجب اليب + أن كن هل رمو لله عنه هو الذى وظفه 
رسرل الله 5 فى هدم القبور العالية ونسويتها بالأرض بوطمس الأنصاب 
وإزالئهاء ثم يججىء الجرمون لقبوبا باعل وأولاد على؟ للبم إفأشهد أن . 
هذا أخِر النجور» وأ خش النحش» وأشهد أن علياً والمؤمنينمن أولادعل رض الله 

عنم مور أون من كل هذهالقباب والمقاصيروالأعياد والموالذ الشركيات الجاهلية » 

وآ لوتترا اليوم لحكائوا أول من يهدمها ويحارب المعظمينلا والمحتفلين يها. 
ونبدارروا 1 وبهتااً أنهم أشد الناس ع لعلى وأولاده »فيم فى الباق النى 
ينطق به القران والسنة وتنطق به سيرة على وأولاده » أعداء ع وأعداء أولاده 
وأعناء الله وعدا رسول اليه درضى الله عن أهل بيته داو ةالنصارى لعيسى 

ووالله إن ذلك الحب المزعوم » ما يتخذه أولئك السدنة الدجالون إلاشبكة 
يصيدون مها العامة والدهماء ليأ كاوا أمواهم بالباطل. ولو أغلقت هذه ٍالصناديق 
:وأزيلت تلك القباب ء وأ بطلت تلك الأعياد . وانقطم مورد السحت الذى لاون 
بهبطونهم. لووقم هذا مافكروا فيعلى ولا فى أولاد على »ولا فى أحد من أولئكالموتى . 
الصاحين؛ولاخطر لم ذلك ببال »وهولم يخطر لم اليوم ببالءو إنما هو الدجلالذى 


ىف 


كان بتأ كل نمنه رهبان النصارى وأحبار المبود اسم أنبيامهم وصالحييم » طر يقة 
واحدة سلكوها » وشبكة واحدة أتقنوا صنعها » و إنا لله وإ'نا اليه رأجمون . 
إن 7 نا ' : 
57 و ب علا الإسلام ومصابيح الحدابة الذين م - العسئديون ولا 
غير العبيديين أن يشترى ضمارم ولاذممهم هما كانمن مال أو وظيفة أو رياسة أو 
دنيا » ولم نهد زخارف الشيطان إلى قاوبهم سبيلاء لا يزال يشع على قاو .هم نور 
ظ الإعان والعل النبوى »ولا تزال نفوسهم حية قوية المياة بروح القرآن وهدايته . 
و بزل أوائكالعلماءالمبتدون » ولابزالون قائمين على ادق » واقنين كر ب الشيطان 
بالمرصادقدأخذوا عدتهم » وادرعوا السئة الحمدية ورفموا سيف القرآن على عنق - 
البدعة وأهلهاء يعرضون بها فى كل وق تو ينادون مها فىكل مجتمع و بلده و يصبر ون 
على ما يناطهم من أذى ألسنة المبتدعين وأيدبهم » يقتدون برسول الله و إخوانه 
الآنبياء ( ولا مبدل لكلات الله ) يقولون كلة المق عالية مهما آذت انكرافيين ؛ 
ولصكونفوجوههم إسيرة السلف الصال » و إنكانوا ها كارهين » لايئنهم عن 
ذلك 'تشنيع دماة البدعة , عبى الأبصار واليصائر» ولاهمهم مأيشيعو نه عنم من 
نتان مين ولا ساو بها يزخرفون على الدهماء والعامة منأن فلاناً يكره النى 
الله ل لآنه يمنع من إقامة الما له اف الت ل البيت رضى ْ 
الله عنبمءلأأنه كما أقم ع ىقبورم م نأ نصاب وأوثان » وماينعله أمثال الأ نعام 
عندعامن دعاءللتقبورواستخاثة هموتقبيل الآ حجاروا مقاصير سما وطواف-<وطا 
كل ذلك من التشنيع والنهو يش لايعباً به أنصارسنة الرسول وليه ولابعيرونهمن 


1 فوسهمأدئى التفات»ولابز بدون على (قلموتوا بفيظم إن الله علي بذات الصدور) ‏ 
لازال رك العاماء ؛ يقومون لله وأرسوله بمحاز بدهذه البدع وتحذير الئاس ممبا 


م" 


فى كل زمان ومكان ابتغاء وجه الله ؛ لابريدون من الناس جزاء ولا شكورة وأية 
افون فى الله لومة لانم . 

فن أولئك العلماء الأجلاء الذين أنكروا بدعة مولد الننى ميك : الإمام 
أبو الوايد سليان بن خلف الباجى من أَمٌة العلماء بالغرب » وشارح كتساب 
الموظأ .أحدشيو الإمام ابن عبدالبر الأندلسى .والمتوق شنة 454 . وقدسثل 
عن بدعة ألولد فقال رجه الله » ورحمنا معه: س , 

لا أعر لهذا المولدأصلا فىكتاب ولا سئة » ولا ينقل عمله عن أحد من علماء. 
الآمة الذبن م القدوة فى الدين » المتمسكون بقار المتقدمين» بلهو بدعة اليدنيا: 
٠‏ البطالون ؛ وشهوة فس اعتنى بها الأكلون » بدليل أنا إذا أدرنا عليه الأحكام 
الجسة » قلنا : إما أن بكرن واساء أو دما ٠‏ اودواعاء أو رهاء أواغترنا 
وليس هو يواجب إجماعاً ولابعندوب لأ نحقيقة المندوب ماطلبه الشرع منغير 
خم على تركه » وهذا لم بأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة؛ولا التابعون ولا العلهاء 
المتدئتون فيا عضت 

وهذاأ عاق عليه بين بدى الله تعالى إن سئلت عنه . 

ولاحائ أ أن يكون ملباء كن الابتداع فى الدينليسمباحا بإججاع اكسلين . 

ف سق إلا أن حكن مك وها أواخر اها موحيلكك كن الكلزم يدق فصلين 
والتغرقة بين حالين : إحداها: أن يعمله رجل.منعين ماله لهل وأضحابه وعياله 
ولامجاوزون فىذلك الاجماع أ كل الطعام؛ ولاقترفون شيئأ من الأثام » وهذأ الذى 
وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة » إذ لم بغعلهأحد من متقدمى أهل الطاعة الذين 
م ققباء ء الإسلام وعاماء الآنام » وسرج الأ زمنة “زان الأمكنة . 

والثانى : أن تدخله المنانة » وتقوى به العنابة »حي يسعلى أحدم السحت ' 


فى 


ونفسه تتبعه وقلبه يؤلمه و يوجعه ء لما يجد من ألم الحيف . وقد قال|اعلماء : أخذ المال 
بالمياء كأخذه بالسيف,لاسما إذا | نضاف إلىذلاك شىء من الغناء معالبطونا ملأى 
بآلات الكل اموت والشبابات واجماع الرجال مع الشباب المرد والنساء 
الغاتناتءاو تلطات بهمأو متشرفات» والرقص بالتئنى والا نعطاف» والاستغراق 
فى اللهو » ونسيان يوم الحاق » وكذالك النساء إذا اجتمعن على| نفرادهن رافعات 
أصواتهن بالنهديك والنطر يب فى الإنشاد واتخروج فالتلاوة والذكر عن المشروع 
الأ الممتاد غاذلات عن قوله تعالى ( إن ر بك لبالمرصاد ) 

وهذا الذى لايختلف فى تحر : عه أثنان » ولا استحسنه ذوو المروءة الؤتيان . 

و إنما بحاو ذلك لنفوس مو القاوب وغير المستقلين من الأثام والذئوب. وأزيدك 
أنهم , رونة من العبادات » لامن المنكرات الحرمات ء فانا لله وإنا اليه راجعون 
باجام ير وير نيا « 

خا د 1 
أمابعد: فليستتلكالملامى والفاسد التىتقام باسمالنبى مي وليس مايعمله 
أهل الظزق الصوفية منرقصهم وغنامهم ءوالاعيمهمالقى يضيعو 7 جلها الصاوات 
ومبتكون بها ا حرمات »نو يشاقون بها الله والرسول » ليس ثىء من ذلكما يحبه 
لله وأأرسهٍ ولعولا كان ددعو البذالرشولهة ها كانمن أشدما ينهى عنهالرسول 2 ء: 
وإنما إخياء ذكرى الرسول ملي كا قلنا- بإحياء :العمل بسفته »واتباع 

ديئه والوقوف عند حدوده » لابتلك المهازل القى تدمى قل ب الإسلام » وتصيبه فى 
الصمم » من فسوق وخوروسمه وطيش » و بدع وخرافات . 00 
و إن أفضل مأنحبى به ذكرى رسول الله متكي فهذه الظرو ف الحاضرة إمداد 
فلسطين الدامية » ومساعدتها بكل مايستطيع ولك المساهون فى مشارق الآرض 


5 
ومغارمها » وعلل اللأأخص مصصر» وأولى تمأولى من تلك الملاهى والأثوار الكهر بائية 
والألغاب التى تذهب فنها أموال طائلة إلى جيوب الاعداء الذين احتاونا 
بش ركامم اقتصاديا ‏ أن توفر هذه الأموال وتقدم مساعدة لفلسطين » يشترى 
٠‏ بهاسلاح وعدة لدفم غائلة الحشرات البهودية وأعوانها الجرمين الذين يقتطعون 
الأأمة الاسلامية قطعة قطعة . والمسلمون لاهون فى أعيادهم الوثنية وممر يهم 
يستازاوون غضب لله محار بة رسالة رسوله » ويحطمون قوم هذه لمبازل 

والالعاب الى ينجرون أعظمٍ النجور بالصاقها برسول الله مكاي . 
0 وإنا لترجو الرجاء كله أن 'يفيق قادة الآمة من هذه الغفلة اللاعية وأن 
يأخذوا الاسلام بقوة وجذ كا أخذهالصحابة والتابعون والآثمة المبتدون . لعل الله 
سبحانه يغير مابهم إِذا ع أمهم حر يصون على. أن ” محى هذه البدع والأعياد 
الجاهلية 07 تؤخذ ذ الاأمة بالشدة والقوة إلى الصراط المستقم الى سنه طول 
الله مكب وأوصى الله تعالى به فى قوله ( وأ نهذ صراطى مستقما فاتبعوه ولا 
تثبعوا السل فتفرق 8 عن سبيله له ذل وام به للك تتقون ) 
وفق الله اجميع لحب الرسول ا وحب سننه ودريئه نل الصادق الذى 
٠‏ هو مرة الع والمدى والاعان » والذى سعثنا على طاعته و إحياء العمل برسالثه. 
ض: والتحاح إلى ماجاء نا به من الطدى والشر ه ةلفلف الاير والكثر بالطافوت 
كله : لنكون من المذلحين . . وكتبه الفقير إلى عدو الله 
ْ جل حامد الغق . 
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